
هي الحربُ مفرّخة اللجوء أسه وأساسه وسرّه الأعظم، لكن شركاء لها ولو بأسهم أقل متورّطون في صنع 
المأساة. ربما كان طبيعياً أن يلجأ متضررون من وطيس النزاعات إلى الجوار أو إلى دول توفّر لهم أمناً 

مأكلاً ومشرباً وكرامة إنسانية، لكن أن يركب مئات الآلاف البحر على قوارب متهالكة في رحلة إلى الموت 
أقرب منها للحياة فتلك قصّة تحكي قطعاً عن مآس وأهوال عاشوها في بلدان يفترض أنّها أوطانهم، وسامهم 

سوء العذاب فيها أولو القربي فخرجوا منها تاركين كل شيء وراء ظهورهم الدار والأهل والذكريات.
من سوريا أرض الحضارة والعراق أرض التاريخ ودول أخرى، تدفّق سيل العابرين إلى أوروبا القارة 

الحلم حيث لا «أسد» ولا «داعش»، لا براميل متفجّرة أو حمم موت، نعم إنّ الرحلة خطرة وأمل 
الوصول ليس كبيراً فهي مغامرة في لج ما لا يؤمن جانبه، لكن لسان حال الكل يردّد: ومن يتهيّب 

ركوب البحار يعيش العمر بين الحفر، هذا إن عاش، هذه هي المحصلة إذن لعقود من القهر 
الضيم والامتهان، عقودٌ من الفقر والظلم والإذلال، خرج الجميع من كل فج عميق وجهتهم واحدة 

«أرض الأحلام» لكن الطريق ليس سهلاً حتى ولو أُمن جانب أمواج البحر، فدول كثيرة تنشر ما 
أوتيت من قوّة لتوقف ما تعتبره غزواً لا قبل لها به، ولا تتذكر أنّ لها نصيب الأسد مما حاق بهؤلاء 

المعذبين من مصير.
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ثلاث بينها فاختر، عذراً هو واحد تتشعب 
طرق وصولك إليه ثلاث مســارات، مت 
وخياراتــك متعــددة «داعش» والأســد 
والبحر، اختر مصيراً لم ولن تختاره، هي 
الحرب والصمت والخذلان يصنعون أكثر 

من ذلك.
ولــد فــي مــارس 2011 حلــم جديد 
عنوانــه «الحرية لســوريا»، ســرعان ما 
تلاشــى هذا الحلم متحــولاً إلى كابوس، 
وتشــتت البوصلة، ليتشــتت بذلك أكثر 
من أربعة ملايين ســوري. وبهذا وجدت 
الصحف الغربية عنوانــاً جديداً للصفحة 

الأولى «أزمة اللاجئين السوريين».
إن أزمة اللاجئين ليست وليدة اليوم، 
بل تفاقمت تدريجياً بعد أن طلب العرب 
التدخل المباشر في ســوريا، لوقف قتل 
الشعب الســوري ورفض الغرب، مفضلاً 
مــا يــرى أنه حل سياســي فشــل طوال 

خمس سنوات في تحقيقه، ما أدى وكونه 
نتيجــة حتمية إلى تفجــر أزمة اللاجئين 

في وجوه الكل.

نجحت الأنظمة الاســتبدادية في أفريقيا 
والشــرق الأوســط في صنــع منظومات 
دكتاتوريــة قمعيــة تحت مظلــة الدعم 
الغربــي، رغبة في الســيطرة على الناس 
بالبطــش والقهــر والإذلال، وبما يضمن 

مصالح الغرب.
وتمثل أفريقيا أكبر مصدر للمهاجرين 
إلى أوروبا عبر البحر المتوســط، وتعتبر 
الصومــال من الدول المصــدرة للاجئين 
فــي أفريقيا. لعــل أكبــر  الدوافع التي 
تجعــل الصومالــي أو أي أفريقي يغادر 
موطنــه مهاجراً إلــى بلد آخــر، هو أن 
موطنــه يعاني مــن إشــكالات عديدة، 
ترجــع إلــى طبيعــة البنى التــي خلّفها 
اقتصاد هش  الاســتعمار الأوروبي مــن 
ونزاعات عرقية دينية، ونهب الشــركات 

الأوروبية واحتكارها الأنشطة الاقتصادية 
من زراعة ورعي.. إلخ، وكل هذا يسبب 
البطالة والفقر وتدني مستوى المعيشة، 
وهي الأشــياء التي تحتل مكان الصدارة 

بين دوافع الهجرة.
إذاً علــى القــارة العجــوز أن تحصد 
ثمــار ما زرعــت فهي المســؤول الأول 
عــن 25 مليون شــخص منهم 10 ملايين 
لاجئ وهو ما يســاوي نصــف اللاجئين 
فــي العالــم، و15 مليــون نــازح هربوا 
مــن بلادهم في أفريقيا بعد أن كرّســت 
أوروبا بشكل مباشر الفقر والحروب في 

أوطانهم.

وصمــت الغــرب عن ما جاء فــي تقرير 
التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم 
المتحــدة الإنمائي للعــام 2003 أن أكثر 
مــن بليون إنســان في العالم يعيشــون 
في فقــر مدقع، ويكافحــون للبقاء على 
قيــد الحياة بأقــل مــن دولار واحد في 

اليوم، ما سيجعلهم جيوشاً جائعة ستغزو 
أوروبا قريباً.

بموجــب القانون الدولــي اللاجئين هم 
الأفراد الذين:

■ خارج بلدهم التي يحملون جنســيتها 
أو محل إقامته المعتاد.

■ لديهم تخوف له ما يبرره من التعرض 
للاضطهاد بســبب عرقهــم أو دينهم 
أو جنســيتهم أو انتمائهــم إلــى فئة 

اجتماعية معينة أو آرائهم السياسية.
■ غيــر قادريــن علــى أو ليــس لديهم 
الراغبة في الاستفادة من حماية ذلك 
البلــد أو العودة إلــى هناك خوفا من 

الاضطهاد.
وذكر التقرير السنوي لمفوضية الأمم 
المتحدة الســامية لشــؤون اللاجئين أن 
العــدد المقــدر للاجئيــن بنهايــة العام 
2013، بنـــحــو 51.2 مليون لاجئ، يزيد 
عــن إجمالي العــدد المســجل للاجئين 

في العام 2012 الســابق بأكثر من ســتة 
ملايين.

لشــؤون  الســامي  المفــوض  وقــال 
اللاجئيــن، أنطونيــو غوتيريس: نرى هنا 
ثمنــاً باهظاً لعدم وضــع نهاية للحروب، 
وعــدم القــدرة علــى تســوية وإنهــاء 
النزاعات، وحذر من عدم كفاية الموارد 
المتاحة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة 

للاجئين.
وقــال غوتيريــس: الأمــر المزعج هو 
عجز المجتمع الدولي عن العمل بشــكل 
جماعــي، من أجل وقــف الحروب وبناء 

السلام وحفظه.
ونزح نحو 13.9 مليون شــخص، أي ما 
يعادل عدد سكان لندن، بسبب الحروب 

أو الاضطهاد أو القمع خلال 2014.
وأدت الأزمــــة الســورية إلى تدفق 
عــدد كبير مــن اللاجئيــن 3.88 ملايين، 
وتأتي الأزمة الأفغانية في المرتبة الثانية 
بـــ 2.59 ملــيــون، ثــم الصومــال 1.11 

مليون.

■ عابرو البحر يشقون الطريق داخل الأراضي الأوروبية في الطريق إلى مقصدهم في دول الشمال  |  رويترز

هي أزمة كبرى وحلقة جديدة من مسلســل 
علاقــات الغــرب والعــرب، أماطــت اللثام 
عن فشــل سياســات القارة العجوز وتخبّط 
قــرارات دولهــا، بعدمــا صدع مســؤولوها 
الــرؤوس دهراً علــى توحّدهم ويســر حل 
الخطــاب  تبايــن  البحــر.   ركاب  معضلــة 
الفرنسي على غرار شقيقاتها الأوروبيات، إذ 
تعارض خطابها الرســمي الذي أكده رئيسها 
الاشتراكي فرانسوا هولاند ورئيس حكومته 
مانويل فالس وفريقه الحكومي الذين فحتوا 
الأبواب في وجه المهاجرين، وبقية رؤســاء 
البلديــات والمقاطعات الذين رفض بعضهم 
استقبال الضيوف أو رد المسلمين منهم على 
أعقابهم بحجة أنهم «إرهابيون محتملون».

يــروي عبــد اللــه زكــري رئيــس المرصد 
للإســلام  العــداء  لمحاربــة  الفرنســي 
«الإســلاموفوبيا» ووجهه تغزوانه الحســرة 
والغضب، أوضاع مأساوية يعيشها اللاجئون 
الســوريون والعراقيون في فرنســا، لاسيّما 
والعنصريــة  الخطيــرة  التصريحــات  بعــد 
التي وردت على لســان نواب ومســؤولين 
فرنســيين غالبيتهم محســوب علــى يمين 
الوســط واليميــن المتطــرف، أمــام صمت 

الهيئــات والجمعيــات المســلمة التــي من 
المفروض أن تقدم لهم يد المساعدة.

وعلى الرغم من الخطاب الرســمي لتشجيع 
اســتقبال اللاجئيــن والترحيــب بهــم على 
الأراضي الفرنســية، إلاّ أنّ الكثير من رؤساء 
البلديــات رفضــوا ذلــك حينــاً واشــترطوا 
استقبال غير المسلمين فقط أحايين أخرى، 
متذرعين بثلاثة أسباب يضمنها لهم القانون 
الفرنســي كما يقول زكــري: «يحق لرئيس 
المسلمين  اللاجئين  اســتقبال  البلدية رفض 
إمــا لأســباب عنصرية بحتــة ـ حيث يمكن 
لهــم أن يقولــوا لا نريد لاجئين مســلمين 
لأنهم يمثلون خطراً بالنسبة لنا إذ يمكن أن 
يتحولوا لمتطرّفين وإرهابيين في المستقبل، 
ثانيا يمكنهم الرفض كذلك لأسباب اقتصادية 
بســبب ميزانيتهم المتدنية التي لا تســمح 
لهم بمساعدة اللاجئين مع نقص مساعدات 
الدولة فــي الفترة الراهنــة، وثالثا لأنهم لا 
يملكون أماكن إيواء ومساكن شاغرة خاصة 
مع مشكلة المساكن الاجتماعية ذات الإيجار 

الرخيص التي تعاني منها فرنسا».

وينــدّد زكــري بعدم تحــرّك المؤسســات 

والهيئات الممثلة للمســلمين بفرنســا للرد 
علــى هذه الحملة التي تســتهدف اللاجئين 
المسلمين، حيث يقول: «المسلمون  لاسيّما 
بفرنســا لم يتحركوا أبدا لمساعدة اللاجئين 
منذ انفجار الأزمة، فالمؤسســات الرســمية 
الإســلامية  للديانــة  الفرنســي  كالمجلــس 
ومسجد باريس واتحاد المنظمات الإسلامية 

بفرنسا منشغلة بحسابات سياسية سلطوية، 
والمســاجد تحولــت إلــى أســواق للتجارة 
والمســاومة، لا علاقة للدين والإســلام بما 

تقوم به، اللاجئون آخر همها».
ويمضــي زكــرى فــي حديثــه: «للولايــات 
المتحــدة ولأوروبــا وبالخصــوص فرنســا، 
مســؤولية كبيــرة فيمــا يحدث اليــوم مع 

اللاجئين، فهما ســاهمتا في صناعة الإرهاب 
والجماعــات المتطرّفة، الولايــات المتحدة 
بحربهــا فــي العــراق وفرنســا بتدخلها في 
ليبيا بفضل سياســة الرئيس الســابق نيكولا 
ســاركوزي، لذلك عليهما تحمل مسؤوليتهما 

أمام الرأي العام العالمي».

بدورها، تقول ســمر دياب العضو المؤسّس 
فــي جمعيــة «ســوريا حرية» في فرنســا، 
إنّ «أزمــة اللاجئيــن كشــفت للــرأي العام 
الأوروبي حقيقة ما يحدث في دول الشــرق 
الأوســط لاسيّما ســوريا، فالأوروبيون كانوا 
علــى الدوام بعيدين عن الكارثة الإنســانية 
التي تحــدث ويعتبرونهــا لا تعنيهم، وهذا 
أيقظ فيهم ذلك الحس الإنســاني والتضامن 
سواء على مستوى المجتمع المدني أو حتى 
السياســيين، رغــم أن الكثيــر منهم يرفض 
لحد الآن فكرة مســاعدة اللاجئين بحجة أن 
أوروبا لا يمكنها مساعدة مأساة الآخرين».

وتبرز دياب الســورية المقيمة بفرنسا منذ 
ســنوات مخاوف من حــدوث عملية تهجير 
متعمــدة من قبــل النظام الســوري للطبقة 
المثقفة، مشــيرة إلــى أنّ «غالبية اللاجئين 
الســوريين الذين يصلون إلــى أوروبا اليوم 
ينتمــون إلــى الطبقــة المتوســطة والغنية 

التي تشــكل النخبــة من أطبــاء ومختصين 
ومهندسين، ولديهم الإمكانات المادية لدفع 
تكاليف الســفر التي قــد تصل إلى 15 ألف 
يــورو للوصول إلى أوروبا، الأمر الذي ينمي 
مخاوف كبيرة من إفراغ ســوريا من طبقتها 
المثقفــة»، مبيّنة أنّ «الســلطات الســورية 
تعطيهم تســهيلات للخروج من البلاد، حتى 
أن بعــض اللاجئين الســوريين صاروا يأتون 
من مناطق آمنة هي تحت سيطرة النظام».

وتعتبــر ســمر ديــاب أن «الــكل يتقاســم 
المســؤولية فيمــا يحــدث مــع اللاجئيــن 
الســوريين»، مردفــة: «لا شــك أن النظــام 
الســوري هو المســؤول ، معه كذلك داعش 
وبعض دول الجوار مثل إيران، ولكن لأوروبا 
نصيبهــا الكبير، فالأوروبيــون بقوا مكتوفي 
الأيدي أمام ما يحدث، وكل الذي استطاعوا 
فعلــه هــو مؤتمــرا «جنيــف 1» و«جنيف 
2» مــن دون أن يتمكنــوا حتــى من تطبيق 
توصياتهمــا، كما أنهم لم يحاولوا أبدا إيجاد 
حل سياســي، وعجــزوا على إجبــار النظام  
على الجلوس على طاولة المفاوضات، فمرة 
أخرى برهنت السياسة الأوروبية عن فشلها 
في حل الأزمات الدولية كما فعلوا قبلها مع 

الملف الأوكراني.

■ اللاجئون.. مآسٍ مستمرة  |  رويترز
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■ اللاجئون يركبون البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر  |  أ.ف.ب 

ثلاث ســنوات ولا تــزال أزمة الهجرة غير 
الشــرعية أكثــر الملفــات حساســية في 
إيطاليا، إذ شكّل سقوط حكم الراحل معمر 
القذافي من ســواحل ليبيــا قاعدة انطلاق 
المهاجريــن الفارين من جحيم الصراعات 

والفقر على متن قوارب متهالكة.
كبيرة  بأغلبيــة  المهاجــرون  ويتــوزّع 
في صيقلية، حيث تســتضيف الجزيرة ما 
يعــادل 21 فــي المئة، كونهــا تعد موطئ 
القــدم لوصــول المراكب. وبعــد تكدّس 
مراكــز الاســتقبال المؤقتــة بالمهاجرين، 
بــدأت الحكومة نقــل وتوزيع هؤلاء على 
مراكز في المدن الأخرى، فيما يحتل إقليم 
لاتسيو لا سيّما مدينة روما المرتبة الثانية 
بنســبة 13 في المئة. وأدت هذه السياسة 
إلــى الكثير مــن الجــدل بيــن الحكومة 
المركزيــة وإدارات الحكــم المحليــة من 
البلديــات الذين  حكام الأقاليم ورؤســاء 
لا يملكون المخصّصــات الكافية لمواجهة 
الأزمــة، فضلاً عــن رفض الســكان وجود 
تجمّعــات للأجانب فــي مدنهم والتخوّف 

من تفشي الأمراض.

ومن عــام إلى آخر يلاحظ الازدياد الهائل 
فــي عدد المهاجرين إلى أوروبا، لا ســيّما 
بيــن 2010 – 2014، فوفــق إحصــاءات 
موثوقة وصل عدد اللاجئين الذين اجتازوا 

البحر المتوســط فــي 2010 نحو 10.000 
شــخص، بينما قفز العــدد إلى 70 ألفا في 
2011 خــلال الربيــع العربي، فيما شــهد 
2012 تراجعــا حيث انخفــض العدد إلى 
22.000 ثمّ ارتفع في 2013 إلى 60.000. 
ومع تصاعد حدة الصراعات في إفريقيا 
والشــرق الأوســط في 2014، وصل أكثر 
مــن 218.000 لاجــئ عبر البحــر الأبيض 
المتوسط أي أكثر من ثلاثة أضعاف 2013، 
فيما بلغ نصيب إيطاليا من هذا العدد أكثر 
من 170.000. ووفــق إحصائيات وكالات 
الغــوث التابعة للأمم المتحدة فإنّ أغلبية 
المهاجريــن كانوا من ســوريا وإريتريا، إذ 
بلغ عدد اللاجئين الســوريين في 2014 ما 
يقارب 40.000 لاجــئ و33.000 أريتري. 
ويبلغ ســعر تذكرة الهجرة غير الشــرعية 
متوســط 5 آلاف دولار والتي قد تصل في 
بعض الأحيان إلى 10 آلاف، وفق وســطاء 

وحسب الدولة المصدّرة للمهاجرين.

ويكبّــد هذا العــدد الكبير مــن اللاجئين 
الســلطات الإيطاليــة أمــوالاً طائلــة في 
محــاولات البحــث والإنقــاذ، فيمــا تزيد 
الضغط على السلطات التي لا تزال تبحث 
عن مخرج لها من الأزمة المالية العالمية. 
وتأتي هذه المعطيات وسط غرق الآلاف 
فــي مياه البحر المتوســط، إذ ابتلع البحر 
أكثر من 3500 مهاجــر خلال 2014، فيما 
غرق في الأشهر الأربعة الأولى من 2015 
نحو 1600. وتتحمّل إيطاليا العبء الأكبر 

فــي عمليات البحــث وإنقــاذ المهاجرين 
وانتشــال الغرقى من خــلال العملية التي 
أطلــق عليها «مــاري نوســتروم»، والتي 
توقّفت أواخر أكتوبر 2014، نتيجة إحباط 
الحكومــة الإيطالية من غياب مســؤولية 

دول الاتحاد لهذه المشكلة الأوروبية.

بعملية أوروبية  العملية لاحقاً  واستبدلت 
تراقب الحدود أطلق عليها اسم «ترايتون» 
وأنقــذت ما يقارب 6000 مهاجر شــهرياً، 
فيمــا كانــت عملية «مــاري نوســتروم» 
الإيطاليــة تنقذ ضعف هذا العدد بميزانية 
وصلــت الــى 150 مليــون يــورو. ويأتي 
انخفاض الرقم نتيجة صغر مســاحة العمل 
والتحــرك الذي تقوم به «ترايتون»، حيث 
تذهــب الدوريــات مســافة ثلاثيــن ميلاً 
فقط قبالة الســواحل الإيطاليــة، كما وأنّ 
ميزانيتهــا أقل من ميزانيــة عملية «ماري 

نستروم».
وبرّر مؤيدو هــذا التحول في عمليات 
الإنقاذ لاستخدامه وسيلة لردع المهاجرين 
ومهربيهــم، حتى لا يكونــوا متأكدين من 
إنقاذهــم بواســطة إحــدى ســفن عملية 
«مــاري نســتروم» ، وأنّ هــذه العمليات 
تشــجع المزيد من الأشــخاص على القيام 
بالهجــرة، لكن يبــدو أنّ العملية لم تؤت 
أكلهــا أو كما خطط الداعون لها، لا ســيّما 
وأنّ أعداد غرقى المهاجرين ازداد باطراد، 
كمــا أنّ القوارب المســتخدمة في عملية 

«ترايتون» أصغر حجماً وأقل تجهيزاً.

دقــت أزمة اللاجئين الســوريين في أوروبا 
أبــواب البيت الأبيــض، إذ ســارعت إدارة 
الرئيــس باراك إوباما إلى الاعلان أنّها بصدد 
تعديل سياســتها حيال القضيّــة. وفي مبنى 
الكابيتــول طالبت كتلة مــن أعضاء الحزب 
الديمقراطي في الكونغرس باســتقبال عدد 
أكبر مــن اللاجئين الســوريين في الولايات 
المتحدة قد يصل إلى 70.000 ســنوياً، فيما 
يعمل هؤلاء المشــرعون على ايجاد مخارج 
قانونيــة لــوزارة الهجــرة كــي تتعامل مع 
الملــف وفق نفس المعاييــر القانونية التي 
اعتمدتها الســلطات الأميركيــة في الماضي 
مع موجات لجوء وهجرة مشــابهة كما هو 
حــال اللاجئيــن الفاريــن من الحــروب في 
والمهاجرين  وفيتنــام  والعراق  أفغانســتان 
من السلفادور وهندوراس ودول أخرى في 

أميركا اللاتينية.

ولم تسلم إدارة أوباما من انتقادات وسائل 
الإعــلام الأميركية لخطتهــا المعتمدة حالياً 
والتي تســتقبل أميركا بموجبها 2000 لاجئ 
ســوري فقط خــلال 2015. واتهمت مقالة 

نشــرتها صحيفــة «نيويورك تايمــز» إدارة 
أوبامــا بأنّهــا تتصــرف مع أزمــة اللاجئين 
الســوريين وكأنهــا أوروبية لا تعنــي كثيراً 
لأميركا. وشــدّد كاتب المقال على ان مكانة 
الولايــات المتحــدة ودورهــا القيــادي في 
العالــم وقوتهــا الاقتصادية الهائلــة تجعلها 
أكثر قدرة على استيعاب اللاجئين السوريين 
مــن الأوروبييــن، فيمــا أبــرزت محطــات 
التلفــزة ومواقع التواصل الاجتماعي الأبعاد 
الإنسانية لمأساة اللاجئين السوريين، ورأت 
عبر صورة الطفل السوري الغريق الذي لفظ 
البحــر جثته إلى الشــواطئ التركيــة، صوراً 
من تاريخ الولايات المتحدة وذاكرة شــعبها 

المؤلف من خليط المهاجرين.

وذهبت مجلة «فورن افيرز» أبعد من ذلك، 
مســتغربة عــدم تنافــس حكومــات الدول 
القوية على اســتقبال اللاجئين القادمين من 
الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنّ «قرار ألمانيا 
اســتقبال 500 ألف لاجئ سوري سنوياً قرار 
حكيم سيشــكّل دفعة قوية للاقتصاد، لافتة 
إلى أنّ «الاقتصاد الأميركي أولى باســتقبال 
اللاجئين الســوريين وإدخالهــم قوة منتجة 

ومستهلكة في دورة الاقتصاد».
ويرد كاتب المقال علــى المتخوّفين من 

احتمــال أن يــــكــون بيــن المـــهاجريــن 
مؤيّدون لتنظيم داعش بقوله إنّ «قرار هذه 
العائــلات الخــروج من مناطــق الحرب في 
سوريا، وعدم رغبتها في البقاء في المناطق 
التــي يســيطر عليهــا النظــام أو «داعش»، 
وتحملهــا كل هذه المشــاق والمخاطر في 

رحلة عبور المتوســط إلــى أوروبا لا يترك 
مجالاً للشــك برغبتهم الصادقــة في الحياة 
الآمنة فــي بقعة من العالــم تؤمن مدارس 
أطفالهــم وفــرص عمــل لشــبابهم وحياة 

مستقرة للعائلات».
وخلال تناولها الأثر الذي تركته صورة الطفل 

الغريــق في ذاكــرة المهاجرين اســتضافت 
محطــة «ســي.ان.ان» أميركيــاً مــن أصول 
فيتنامية ذكرته الصورة بتجربته الشــخصية 
عندمــا كان في عمر ايلان كردي، والمخاطر 
التــي واجهها فــي طفولتــه عندما اضطرت 
عائلتــه ومئــات آلاف الفيتناميين الآخرين 

إلى عبور بحر الصين على متن قوارب صيد 
هرباً من الحرب.

وتقــارن مقالــة صحافية نشــرتها يومية 
أميركيــة بيــن حكاية الطفل الســوري آلان 
كردي، والمأســاة التي أنهــت رحلة هجرته 
إلــى أوروبا، وحكايــة مختلفة في زمن آخر 
لطفل آخر هو الأميركي ستيف جوبز مؤسس 
شركة ابل، الذي هاجر والده في خمسينات 

القرن الماضي إلى الولايات المتحدة.

وهاجــم حتــى صقــور الحــزب الجمهوري 
المعروفين بتشــددهم تجاه المهاجرين من 
الشــرق الأوســط وإفريقيا وأميركا اللاتينية 
إدارة أوباما، منتقدين تقاعســها إذ أجمعت 
الرئاســة  لانتخابات  المرشّــحين  تصريحات 
عن الحزب الجمهــوري على ضرورة تقديم 
المســاعدات للاجئين السوريين واستقبالهم 
في الولايــات المتحدة. وتعتبر وجهة النظر 
الجمهوريــة أنّ «السياســات الفاشــلة التي 
اعتمدتها إدارة أوباما في السنوات الماضية 
تجــاه الأزمة الســورية مســؤولة عن إطالة 
الحرب ووضع الشــعب السوري بين مطرقة 
نظام الأسد وســندان «داعش»، ما يعني أنّ 
ثمة مســؤولية أخلاقية للولايــات المتحدة 

تجاه مأساة اللاجئين.

■ أميركا تصم أذنيها لأزمة اللاجئين

■ عجوز يغالب إعاقته أملاً في حياة أفضل  |  أ.ف.ب 
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إعداد: أنس مأمون - غرافيك: أحمد عباس
فجّر الصراع في مناطق عدة من العالم لاسيّما سوريا والعراق موجة هجرة عبر البحر المتوسط بقوارب مطاطية 

امتطاها مئات الآلاف طلباً للأمن بعد أن ضاقت الأرض بما رحبت، في رحلة هي الخطر نفسه، يصل البعض 
وآخرون تبتلعهم الأمواج، فيما لا يجد من كتب له عمر جديد ووطأت قدماه أرض الحلم إلاّ قسوة في التعامل 

من قبل من يفترض فيهم المغيث من بطش ذوي القربى.

تتوقّع ألمانيا تدفّقاً قياسياً للاجئين خلال العام 
2015 يصل إلى 1000.000 ما يمثّل أكبر عدد بين 

دول الاتحاد الأوروبي

150000
شق أكثر من 150 ألف شخص أغلبهم لاجئون سوريون 

طريقهم إلى منطقة البلقان في العام الجاري عن طريق تركيا 
والجزر اليونانية 

2800
غرق أكثر من 2800 مهاجر في البحر المتوسط خلال العام 

2015 خلال محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية على 
قوارب متهالكة 

 2200
نشرت النمسا حوالي 2200 جندي لمساعدة قوات الشرطة على 

مراقبة الحدود في محاولة لمنع تدفّق المهاجرين إلى أراضيها

63000
أصبحت مدينة ميونيخ أهم بوابات المهاجرين لدخول ألمانيا 
إذ وصلها خلال أسبوعين نحو 63000 مهاجر آتين من البلقان 

ووسط أوروبا 

1/10/2015
وافق الأوروبيون على إجراء يسمح للسفن الحربية باعتراض 

سفن المهرّبين واستخدام القوّة إزاءهم اعتباراً من مطلع 
اكتوبر المقبل

160000
حضّت المفوضية الأوروبية وألمانيا دول الاتحاد على تقاسم 

160000 لاجئ وهو المقترح الذي يجد معارضة لاسيّما من دول 
شرق القارة 

175
شارف سياج بطول 175 كيلومتراً شرعت المجر في إنشائه 

لمنع تدفّق المهاجرين غير الشرعيين على حدودها مع صربيا 
على الانتهاء

18300
أنقذ خفر السواحل التركي نحو 18300 مهاجر في بحر إيجه بين 

17 يوليو – 17 أغسطس 2015 كانوا في الطريق إلى أوروبا 

100-50
تبحث تشيلي خطة اقترحها وزير سابق من أصل سوري لتوطين 

من 50 الى 100 أسرة من اللاجئين السوريين في البلاد

1000.000

30000
وضعت السلطات الأوروبية على رأس أولوياتها محاربة جيش 

قوامه 30000 من المهرّبين الذين تشتبه في اتجارهم بالبشر 

42
أنقذت الشرطة النمساوية نحو 42 لاجئاً بينهم ثمانية أطفال 

حشروا داخل شاحنة زهور

15
اعتقلت شرطة خفر السواحل الإسبانية نحو 15 مهرباً 

لمهاجرين غير شرعيين بعد ملاحقتهم باستخدام قوارب سريعة 

 200
فقد نحو 200 مهاجر قبالة شواطئ 

ليبيا بعد غرق زورق صيد يحمل 
مهاجرين خلال شهر أغسطس الماضي 

34
أعلن خفر السواحل اليوناني 
غرق 34 بينهم 15 طفلاً إثر 

تعطّل مركب كان يقل أكثر من 
مئة منتصف سبتمبر 

5809
عبر 5809 مهاجرين إلى المجر في يوم واحد 

عشية 15 سبتمبر الجاري كرقم قياسي جديد 

4.000
أعلنت أيرلندا أنها ستستقبل مزيداً من اللاجئين ليرتفع عدد 

الوافدين المتوقع أن تستقبلهم إلى نحو 4 آلاف

10.000
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن رغبتها في استقبال نحو 

عشرة آلاف لاجئ سوري العام المقبل 

 245
وصل أكثر من 245 ألف مهاجر 
ممن عبروا خلال العام الجاري

 إلى اليونان ونحو
 116 ألفاً
 إلى إيطاليا

366000
عبر نحو 366000 لاجئ البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا 

منذ يناير 2015 سواء عبر ليبيا أو تركيا 
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